أ- الاشتقاق:

الاشتقاق في اللغة: 

شقق: الشق: مصدر قولك شققت العود شقاً. والشق: الصدع البائن، وقيل: غير البائن، وقيل: هو الصدع عامة. وقال اللحياني: الشق المصدر، والشق الاسم، واشتقاق الشيء: بنيانه من المرتجل. واشتقاق الكلام: الأخذ فيه يميناً وشمالاً. واشتقاق الحرف من الحرف: أخذه منه(
).

الاشتقاق في الاصطلاح:


لقد استعمل (الأخذ) و(الاشتقاق) و(من) في الكتاب، فمفهوم الاشتقاق في الكتاب تميز بملامح مختلفة وتعددت وظائفه ودلالته، فقد يكون عامل توليد أنماط مختلفة من الأبنية المشتقة في صيغ مختلفة تؤدي ضروباً من المعاني بحيث يصبح هذا البناء أو ذاك مستقلاً من حيث الهيئة والمعنى، - وإن ربط بمعنى عام – يميزه من سواه، بيد أن له ضوابطه الخاصة به، كما اتخذت له وظيفة أخرى، فقد جعل مقياساً لمعرفة الأصل من الزائد، فضلاً عن معرفة طبيعة البناء من حيث التصرف والجمود، وقد ارتكز على وجه العموم على أسس مهمة بينت أبعاده وحدد المشتق ونظرتهم إليه، ((فإن كان عربياً نعرفه، ولا نعرف الذي اشتق منه، فإنما ذاك، لأنا جهلنا ما علم غيرنا، أو يكون الآخر لم يصل إليه علم وصل إلى الأول المسمى)(
)، وفي نص آخر ذكر أنه قد يكون الاسمان مشتقين من شيء، والمعنى فيهما واحد وبناؤهما مختلف، فيكون أحد البناءين مختصاً به شيء دون شيء ليفرقوا بينهما، كبناء حصين وامرأة حصان، فرقوا بين البناءين(
).


وجاءت التطبيقات النظرية والعملية لمفهوم الاشتقاق في مباحث كثيرة من الكتاب، فقد ذكر (الأخذ) بهذا المعنى في بيان أصل المشتقات وأيها مأخوذ من غيره، وذكر أن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء(
)، ولا يعني من (الأخذ) سوى الاشتقاق، وقد تردد هذا في أكثر من موضع بالمعنى نفسه.


ونزيد هنا بياناً من أن استعمال الاشتقاق كان ذا دلالات واضحة، فهو قد يعني التصرف، فقد ذكر أن ((ليس لا يكون منها فاعل ولا مصدر ولا اشتقاق فلما لم تصرف تصرف أخواتها جعلت بمنزلة ما ليس من الفعل نحو، ليت))(
)، كما يتضح هذا في باب ذكر معنى ((لبيك وسعديك وما اشتقا منه))(
). وفي الدلالة الوظيفية في توليد أبنية مختلفة، يكون اشتقاقها من الفعل وغيره عند سيبويه مبحث اشتقاق الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها،.. ونظائرها من غير هذا(
).

فنلاحظ هنا أن سيبويه قد قدم لنا الاشتقاق ولكن قدمها في أماكن متعددة من الكتاب ونلاحظ أيضاً أنه صرح باستعماله لمصطلح (الاشتقاق).


أما الأَخفش فنلاحظ أنه يصرح باستعماله لمصطلح (الاشتقاق)، وهو بهذا يتفق مع سيبويه، ولكن نلاحظ الأَخفش في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على الاشتقاق.


ويتفق الفرَّاء مع سيبويه والأَخفش في استعماله لمصطلح (الاشتقاق) ولكنه كان في أحيان أخرى يذكر الكلمة التي تدل على الاشتقاق وكان أيضاً يتفرد بذكره لمصطلح آخر وهو (مأخوذ). وهو مصطلح لم يستعمله الأَخفش.


وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء، نلاحظ على موضوع الاشتقاق عند الأَخفش أمور عدة ومنها: 

1- أنه كان يصرح بذكره لمصطلح (المشتق)، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ((
)،… وقد قرأها قوم (مَالِكَ)، نصب على الدعاء، وذلك جائز، يجوز فيه النصب والجر، إلا أن (الملك) اسم ليس بمشتق من فعل نحو قولك: (ملك وملوك). وأما (المالك)، فهو الفاعل، كما تقول: ملك فهو مالك، مثل: قهر فهو قاهر(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد صرح باستعماله لمصطلح (المشتق).

2- ومما يلاحظ على الأَخفش أنه كان في أحيان أخرى، يذكر الكلمات فقط، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج ((
)، فهمز، وجعل الألف من الأصل، وجعل (يأجوج) من (يفعول)، و(مأجوج): (مفعول). والذي لا يهمز يجعل الألفين فيها زائدتين ويجعلهما من فعل مختلف، ويجعل (ياجوج) من (يججت)، و(ماجوج) من (مججت)(
).
فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد اكتفى فقط بذكره للكلمات، ومنها قوله: ياجوج من يججت وكذلك ماجوج من مججت، وقد استعمل هنا مصطلح (من).


أما الفرَّاء فقد كان يتفق مع الأَخفش في أمور ولكنه كان يزيد عليه في أمور أخرى، فمن اتفاقه مع الأَخفش:

1- أنه كان يصرح بذكره لمصطلح (الاشتقاق)، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( رَبِّ السِّجْنُ ((
) السجن: المحبس. وهو كالفعل. وكل موضع مشتق من فعل فهو يقوم مقام الفعل؛ كما قالت العرب: طلعت الشمس مطلعاً وغربت الشمس مغرباً، فجعلوهما خلفاً من المصدر وهما اسمان، كذلك السجن. ولو فتحت السين لكان مصدراً بيناً. وقد قرىء: 
(رَبِّ السَّجْنُ )(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد صرح بذكره لمصطلح (مشتق)، وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

2- ومما يلاحظ على الفرَّاء أيضاً أن كان في أحيان أخرى لا يصرح بشيءٍ، وإنما كان يذكر الكلمات فقط، وكذلك يذكر مصطلح (من)، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ((
). يقول: لست عليهم بمسلط، جعل الجبار في موضع السلطان من الجبرية،..، وقال الكلبي بإسناده: لست عليهم بجبار يقول: لم تبعث لتجبرهم على الإسلام والهدى؛ إنما بعثت مذكراً فذكر، وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم. والعرب لا تقول: فعال من أفعلت، لا يقولون: هذا خراج ولا دخال، يريدون مدخل ولا مخرج من أدخلت وأخرجت، إنما يقولون: دخال من دخلت، وفعال من فعلت. وقد قالت العرب: دراك من أدركت، وهو شاذ، فإن حملت الجبار على هذا المعنى فهو وجه. وقد سمعت بعض العرب يقول: جبره على الأمر يريد: أجبره، فالجبار من هذه اللغة صحيح يراد به: يقهرهم ويجبرهم(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد استعمل مصطلح (من)، ومنها دخال من دخلت وجبار من الجبرية. وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

هذا ما اتفق فيه الأَخفش والفرَّاء من المصطلحات، أما ما زاده الفرَّاء على الأَخفش فهو:

3- أن الفرَّاء قد زاد على الأَخفش استعماله لمصطلح (مأخوذ)، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ((
) وإنما كان رجلاً من أشجع وقوله (الفَرِحين) ولو قيل: الفارحين كان صواباً، كأن الفارحين: الذين يفرحون فيما يستقبلون،..، أنشدني بعض بني دبير، وهم فصحاء بني أسد:

	ممكورة غرثى الوشاح السالس

	
	تضحك عن ذى أشر عضارس



العضارس البارد وهو مأخوذ من العضرس وهو البرد. يقال: سالس وسلس(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد زاد على الأَخفش في استعماله لمصطلح (الأخذ)، ومنها قوله العضارس مأخوذ من العضرس، وهو بهذا لا يتفق مع الأَخفش.

ب- اسم الفاعل:

اسم الفاعل في اللغة:


فعل: الفعل: كناية عن كل عمل متعد أو غير متعدٍ، فعل يفعل فعلاً وفعلاً، فالاسم مكسور والمصدر مفتوح، وفعله وبه، والاسم الفعل، والجمع الفعال مثل قدح وقداح وبئر وبئار، وقيل: فعله يفعله فعلاً مصدر، … والعرب تشتق من الفعل المثل للأبنية التي جاءت عن العرب مثل فعالة وفعولة وأفعول ومفعيل وفعليل وفعلول وفعول وفعل وفعل وفعلة ومفعتلل وفعيل وفعيل…(
).

اسم الفاعل في الاصطلاح:


لقد استعمل مصطلح الفاعل في الكتاب بدلالتين: 

الأولى: تعني الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه وحكمه الرفيع، فقد تردد ذكر هذا في كثير من المواضع بهذا المعنى، وذكرت أحواله ومواقعه في الجملة العربية ((فالفعل قد يكون بغير مفعول ولا يكون الفعل بغير فاعل))(
)، وسواها من الأحكام(
).

والثانية: بمعنى (اسم الفاعل)، فقد ذكر في بيان الفرق بين اسم الفاعل والمفعول في الأفعال المزيدة (وليس بين الفاعل والمفعول في جميع الأفعال التي لحقتها الزوائد إلا الكسرة التي قبل آخر حرف والفتحة)(
). وقد ترد مقرونة بالفعل كاستعماله ((فاعل مثل يفعل، ومفعول مثل يفعل))(
). وقد يمثل لها، كقوله: مقاتل للفاعل، ومقاتل للمفعول(
).وفضلاً عن هذا كله فإن الأمثلة الكثيرة التي أشارت إلى اسم الفاعل في هيئتها كثيرة جداً كقوله: رميته رمياً وهو رام… وهو ضارب.. وهو مارٍ وطالٍ وغازٍ(
).


ولقد عقدت أبواب تحمل اسم الفاعل أو اسم الفاعلين تناولت عمل اسم الفاعل، وشروطه، فضلاً عن إبراز مفهومه كباب اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى… وذلك قولك: هذا ضارب زيداً غداً(
).


فنلاحظ هنا أن سيبويه قد صرح بذكره لمصطلح (الفاعل). ويتفق معه الأَخفش لأنه كان يصرح أيضاً بذكره لمصطلح (الفاعل)، وكان يذكر في أحيان أخرى الكلمات التي تدل على (الفاعل). أما الفرَّاء فنلاحظ أنه يتفق مع سيبويه والأَخفش لأنه كان يصرح باستعماله لمصطلح (الفاعل)، وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على الفاعل، ولكن الفرَّاء كان يزيد عليهما باستعماله لمصطلح (الفعل الدائم).

وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء، نجد أن الأَخفش:

1- كان يصرح بذكره لمصطلح (الفاعل)، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ((
)،… وقد قرأها قوم (مَالِكَ)، نصب على الدعاء، وذلك جائز، يجوز فيه النصب والجر، إلا أن (الملك) اسم ليس بمشتق من فعل نحو قولك: (ملك وملوك). وأما (المالك)، فهو الفاعل، كما تقول: ملك فهو مالك، مثل قهر فهو قاهر(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد صرح باستعماله لمصطلح (الفاعل)، عندما قال وأما المالك فهو الفاعل، لأ[ن المالك على زنة فاعل وهي مثل قاهر.

2- ونلاحظ أن الأَخفش كان يذكر في أحيان أخرى الكلمات فقط التي 
تدل على الفاعل، ومنها ما ورد في قوله تعالى: 
(مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ((
). أي: غائراً، ولكن وصفه بالمصدر، وتقول: ليلة غم، تريد: غامة(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد ذكر الكلمة فقط وهي قوله غائر وغامة، ولم يصرح بشيء.

أما الفرَّاء فنلاحظ أنه:

1- كان يصرح باستعماله لمصطلح (الفاعل)، ومنها ما ورد في قوله تعالى: 
( حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً ((
)… ومن العرب من يقول للذكر: حارض، وللأنثى حارضة، فيثنى هاهنا ويجمع، لأنه قد خرج على صورة فاعل وفاعل يجمع. والحارض: الفاسد في جسمه أو عقله. ويقال للرجل: إنه لحارض أي أحمق. والفاسد في عقله أيضاً(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد صرح باستعماله لمصطلح الفاعل. وهي قوله حارض والحارض على صورة فاعل. وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

2- ونلاحظ إنه كان في أحيانٍ أخرى يذكر الكلمات التي تدل على الفاعل، من دون أن يصرح بذكر شيء، ومنها ما ورد في قوله تعالى: 
( فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ((
). من الرجال، خلوف وخالفون، والنساء خوالف: اللاتي يخلفن في البيت فلا يبرحن. ويقال: عبد خالف، وصاحب خالف: إذا كان مخالفاً(
). وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

3- ونلاحظ شيء مهم على الفرَّاء، وهو إنه كان يستعمل مصطلح (الفعل الدائم) وهو مصطلح استعمله الكوفيون فقط والذي يقصد به (اسم الفاعل)، ومنها ما ورد في قول الكسائي في إدخالهم (أن) في (مالك): هو بمنزلة قوله: (مالكم في ألا تقاتلوا) ولو كان ذلك على ما قال لجاز في الكلام أن تقول: مالك أن قمت، ومالك أنك قائم، لأنك تقول: في قيامك، ماضياً ومستقبلاً، وذلك غير جائز، لأن المنع إنما يأتي بالاستقبال؛ تقول: منعتك أن تقوم، ولا تقول: منعتك أن قمت. فلذلك جاءت في (مالك) في المستقبل ولم تأت في دائم ولا ماض. فذلك شاهد على اتفاق معنى مالك وما منعك(
).

فنلاحظ أنه كان يستعمل مصطلح (الدائم) والذي يقصد به اسم الفاعل، وهو مصطلح لم يستعمله الأَخفش، ويكون الفرَّاء بهذا متفرداً.

ج- اسم المفعول:

اسم المفعول في اللغة:

فعل: الفعل: كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد، فعل يفعل فعلاً وفعلاً، فالاسم مكسور والمصدر مفتوح، وفعله وبه، والاسم الفعل، والجمع الفعال مثل قدح وقداح وبئر وبئار، وقيل: فعله يفعله فعلاً مصدر،.. والعرب تشتق من الفعل المثل للأبنية التي جاءت عن العرب مثل فعالة وفعولة وأفعول ومفعيل وفعليل وفعلول وفعول وفعل وفعل وفعلة ومفعنلل وفعيل وفعيل..(
).

اسم المفعول في الاصطلاح:

لقد استعمل المفعول في الكتاب بدلالتين:

الأولى: الذي يقع عليه فعل الفاعل وهو الفارق بين المتعدي من الأفعال، وغير المتعدي، ويكون واحداً فصاعداً إلى الثلاثة، وقد ورد هذا في أبواب ((باب الفاعل الذي يتعداه إلى مفعول،.. وإلى مفعولين.. وإلى ثلاثة مفعولين…))(
). 

والثانية: اسم المفعول، وللتعبير عن هذه الدلالة استعملت الألفاظ المستعملة في التعبير عن (اسم الفاعل)، فضلاً عن وجود الأمثلة الكثيرة المسوقة التي تشير إليه. نحو: دحرج يدحرج، ومدحرج ومدحرج(
)، وتقول: مفعول من قويت هذا مكان مقوى فيه،.. ومثل شقيت مشقوفيه(
).


وإلى جنب هذا فقد استعمل في الكتاب مصطلح (اسم المفعول) والمفعولين بهذا اللفظ، وذلك في ((باب ما جرى على الاستفهام من أسماء الفاعلين، والمفعولين يجرى مجرى الفعل))(
) و((باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم الفاعل والمفعول فيه لشيءٍ واحد))(
). ولم يضع سيبويه لاسم المفعول حداً في الكلام، إنما كان ذكره له من خلال معرفة طريقة العرب في الوصول إليه، وهذا واضح من خلال إشاراته إلى ذلك منها ((ويعتل مفعول منهما كما اعتل فعل، لأن الاسم على فعل مفعول، كما أن الاسم على فعل فاعل. فتقول: مزور ومصوغ، وإنما كان الأصل مزوور، فأسكنوا الواو الأولى كما أسكنوا في يفعل، وحذفت واو مفعولٍ لأنه لا يلتقي ساكنان))(
).


فنلاحظ هنا أن سيبويه قد صرح بمصطلح (اسم المفعول)، ويتفق معه الأَخفش لأنه كان أيضاً يصرح بمصطلح اسم المفعول، وكان في أحيانٍ أخرى يذكر الكلمات والأوزان التي تدل على اسم المفعول، أما الفرَّاء فكان يتفق معهما في المصطلح نفسه فيذكر (مصطلح اسم المفعول)، وفي أحيانٍ أخرى يذكر الكلمات التي تدل على اسم المفعول. وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء نجد:

1- أن الأَخفش كان يصرح باستعماله لمصطلح المفعول، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ((
) حمله على (كأين)، والمشيد هو المفعول من (شدته) فأنا (أشيده)، مثل: عنته فأنا أعينه فهو معين(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد صرح باستعماله لمصطلح المفعول، وكان الأَخفش في أحيان أخرى:

2- يذكر الأوزان الدالة على المفعول، ومنها ما ورد في قوله تعالى: (وَالْمَوْقُوذَةُ((
). من (وقذت) فهي موقوذة، (والنَّطِيحَةُ) فيها الهاء لأنها جعلت 

كالاسم، مثل: أكيلة الأسد، وإنما تقول: هي أكيل، وهي نطيح، لأن كل ما فيه مفعولة، فالفعيل فيه بغير الهاء، نحو: القتيل والصريع، إذا عنيت المرأة، وهي جريح، لأنك تقول: مجروحة(
).

فنلاحظ هنا أن الأَخفش قد ذكر الوزن الذي يدل على المفعول وهي قوله مجروحة على مفعولة، وهو بهذا لا يتفق مع الفرَّاء أي أن الأَخفش قد زاد عليه هذا.

ومما يلاحظ على الأَخفش أيضاً أنه كان في أحيان أخرى:

3- يذكر الكلمات فقط والتي تدل على المفعول، ومنها ما ورد في قوله تعالى: 
(  اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً ((
). لأنه من الذأم. يقول: ذأمته فهو مذءوم، والوجه الآخر من الذم: ذممته فهو مذموم، تقول: ذأمته وذممته وذمته، كله في معنى واحد، ومصدر (ذمته): الذيم(
).

فنلاحظ أن الأَخفش قد ذكر الكلمة التي تدل على المفعول وهي قوله مذمومٌ.

أما الفرَّاء فنلاحظ:

1- أنه كان يصرح باستعماله لمصطلح (المفعول)، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَهِيلاً ((
). والكثيب: الرمل، والمهيل: الذي تحرك أسفله فينهال عليك من أعلاه، والمهيل: المفعول، والعرب تقول: مهيل ومهيول، ومكيد ومكيود…(
)
فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد صرح باستعماله لمصطلح المفعول، فقوله مكيود ومهيول على زنة مفعول، وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

2- ونلاحظ على الفرَّاء أنه كان في أحيان أخرى يذكر الكلمات فقط التي تدل على المفعول، ومنها ما ورد في قوله تعالى: ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ((
). موضونة: منسوجة، وإنما سمت العرب وضين الناقة وضيناً لأنه منسوج، وقد سمعت بعض العرب يقول: فإذا الآجر موضون بعضه على بعض يريد: مشرج، قال الفرَّاء: الوضين الحزام(
).

وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

د- اسما الزمان والمكان:

اسم الزمان:

اسم الزمان في اللغة:


زمن: الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره، والزمن والزمان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة. وزمن زامن: شديد. وأزمن الشيء: طال عليه الزمان، والاسم من ذلك الزمن والزمنة، وأزمن بالمكان: أقام به زماناً، وعامله مزامنة وزماناً من الزمن،…، والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل وما أشبهه(
).

اسم الزمان في الاصطلاح:


إذا ما تناولنا اسم الزمان في الاصطلاح فعلينا الرجوع أولاً إلى الكتاب إذ نجد سيبويه يسمي اسم الزمان بـ(الحين)، يقول: ((وقد يجيء المفعل يراد به الحين. فإذا كان من فعل يفعل بنيته على مفعل، تجعل الحين الذي فيه الفعل كالمكان. وذلك قولك: أتت الناقة على مضربها، وأتت على منتجها، إنما تريد الحين الذي فيه النتاج والضراب))(
).


فنلاحظ هنا أن سيبويه قد استعمل (مصطلح اسم الزمان) الذي كان يسميه بـ(الحين)، أما الأَخفش فنلاحظ أنه يصرح بمصطلح (اسم الزمان) ولكن في المجال النحوي(
).


أما الفرَّاء فلا يتفق مع سيبويه؛ لأن الفرَّاء كان لا يصرح بذكره لمصطلح (اسم الزمان)، وإنما كان يذكر فقط الكلمات التي تدل على اسم الزمان.


فنلاحظ أنه لم يتطرق إلى اسم الزمان إلا في موضع واحد، وذلك في قوله تعالى: ( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ((
). يقال: إن جبريل (() ينزل 
ومعه الملائكة، فلا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه،…، 
( سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ((
). و(المطلع) كسره يحيى بن وثاب وحده، وقرأه العوام بفتح اللام (مطلع). وقول العوام أقوى في قياس العربية؛ لأن المطلع بالفتح هو: الطلوع، والمطلع: المشرق، والموضع الذي تطلع منه إلا أن العرب يقولون: طلعت الشمس مطلعاً فيكسرون. وهم يريدون: المصدر، كما تقول: أكرمتك كرامة، فتجتزئ بالاسم من المصدر. وكذلك قولك: أعطيتك عطاء اجتزى فيه بالاسم من المصدر(
).


نلاحظ من المثال السابق أن الفرَّاء لم يصرح بذكره لمصطلح (اسم الزمان)، وإنما فقط ذكر القاعدة والكلمة التي تدل على الزمن، حيث قال: (المطلع بالفتح هو الطلوع). وكذلك أننا لم نجد في كتاب (معاني القرآن للفراء) سوى هذا المثال.

اسم المكان:

اسم المكان في اللغة:


مكن: المكان والمكانة واحد. مكان في أصل تقدير الفعل مفعل، لانه موضع لكينونة الشيء فيه،…، والدليل على أن المكان مفعل أن العرب لا تقول في معنى هو مني مكان كذا وكذا إلا مفعل كذا وكذا، والمكان الموضع، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع(
).

اسم المكان في الاصطلاح:

لقد استعمل سيبويه في الكتاب الفاظ، المكان، وأسم المكان، والمواضع، وموضع العمل، وموضع الفعل، فقد قال: وأما ما كان يفعل منه مفتوحا فأن اسم المكان يكون مفتوحا كما كان الفعل مفتوحا، وذلك قولك: شرب يشرب وتقول للمكان: مشرب(
)، وجاء في نص آخر ((وربما بنو المصدر على المفعل كما بنو المكان عليه))(
)، وتردد اصطلاح الموضع في باب ما كان من بنات الياء والواو التي الياء فيهن لام، فالموضع والمصدر فيه سواء وذلك لأنه معتل(
). كما تردد مصطلح "موضع الفعل" في قوله "أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع الفعل مفعل، وذلك قولك: هذا محسبنا ومجلسنا(
).
وقال في تعقيبه على أسماء الأماكن المخصوصة نحو المسجد، والمكحلة والمحلب والميسم، لم ترد موضع الفعل، ولكنه اسم لوعاء الكحل. وكذلك المقبرة والمشرقة، وانما أراد اسم المكان، ولو أراد موضع الفعل لقال: مقبر، ولكنه اسم بمنزلة المسجد(
). أما موضع العمل، فقد ورد في قوله: ((ويجيء المفعل اسما كما في المسجد والمنكب، ذلك: المطبخ، والمربد، وكل هذه الأبنية تقع اسماً لا لمصدر ولا لموضع العمل))(
).

نلاحظ من خلال النصوص السابقة أن سيبويه قد اختار ألفاظاً كثيرة لأسم المكان مثل المكان والموضع وموضع الفعل وموضع العمل، وكذلك وضع القواعد لذلك المصطلح، ولكنه لم يأت بتعريفه واضح ومحدد وفي مكان واحد، ونلاحظ أنه كان يصرح باستعماله لمصطلح اسم المكان، ويتفق معه الأَخفش لأنه كان يصرح باستعماله لمصطلح اسم المكان، ولكنه كان يذكر مصطلح آخر وهو (الموضع)، وفي أحيان أخرى لا يذكر شيء وإنما يذكر الكلمة التي تدل على اسم المكان.


أما الفرَّاء فهو يتفق معهما؛ لأنه كان يصرح باستعماله لمصطلح اسم المكان، وكان يذكر مصطلح آخر وهو (الموضع)، وكان في أحيان أخرى يذكر الكلمات التي تدل على اسم المكان، وفي أحيان أخرى يذكر الأوزان التي تدل على اسم المكان. وإذا ما عقدنا موازنة بين الأَخفش والفرَّاء نجد أن الأَخفش كان يتنوع في طريقة عرضهِ لمادة اسم المكان، فمثلاً:

1- كان في بعض الأحيان يطلق عليه مصطلح (الموضع)، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ((
). لأنها من (أدخل يدخل)، والموضع من هذا مضموم الميم، لأنه مشبه ببنات الأربعة، (دحرج) ونحوها، ألا ترى أنك تقول: هذا مدحرجنا، فالميم، إذا جاوز الفعل الثلاثة، مضمومة،…، وقال: (رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق((
). وتكون الميم مفتوحة – إن شئت – إذا جعلته من (دخل) و(خرج)، وقال: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ((
)، إذا جعلته من (قام يقوم)، فإن جعلته من (أقام يقيم) قلت: (مقام أمين)(
).

نلاحظ من هذا المثال أن الأَخفش يطلق مصطلح (الموضع) بدلاً من مصطلح (اسم المكان)، فنلاحظ أن مدخل هي من أدخل يدخل والموضع هو بضم الميم (مدخل)، وكذلك قوله مدحرج ومخرج ومقام.

2- ولقد كان الأَخفش في أحيان أخرى يصرح بذكره لمصطلح (اسم المكان)، مثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً ((
). لأنه من (أدخل يدخل)، وقال بعضهم: (مدخلاً)، وجعله من (دخل يدخل) وهو فيما أعلم أردأ الوجهين، ويذكرون أنها في قراءة أبي: (مندخلاً)، أراد: شيئاً بعد شيء. وإنما قال: (مغارات) لأنها من (أغار). فالمكان (مغار)،…(
).

فنلاحظ بهذا المثال أن الأَخفش قد صرح باستعماله لمصطلح (اسم المكان) فقال: (فالمكان مغار).

3- ومما يلاحظ على الأَخفش أيضاً أنه كان لا يصرح بشيء وإنما كان 
يذكر الكلمات فقط ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 
(وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا((
) إذا جعلت من (أجريت) و(أرسيت). وقال بعضهم: (مجراها ومرساها) إذا جعلت من (جريت). وقال بعضهم: (مجريها ومرسيها) لأنه أراد أن يجعل ذلك صفة الله عز وجل(
).

فنلاحظ أن الأَخفش هنا لم يصرح باسم المكان، ولكنه ذكر الكلمات فقط التي تدل على اسم المكان مثل (مجريها ومرسيها).

أما الفرَّاء فنلاحظ أنه كان يتفق مع الأَخفش في عرضه للمادة ويختلف معه في أشياء أخرى فمثلاً من اتفاقه معه:

1- أنه كان يصرح بذكره لمصطلح (اسم المكان) وذلك من خلال قوله تعالى:  
( فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ((
). قرأها الحسن والأعمش وعاصم: (مقام)، وقرأها أهل المدينة (في مقام) بضم الميم. والمقام بفتح الميم أجود في العربية؛ لأنه المكان، والمقام: الإقامة وكل صواب(
).

فنلاحظ هنا أن الفرَّاء قد صرح بذكره لمصطلح اسم المكان، حيث قال والمقام بفتح الميم المكان. وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

ومما يلاحظ أيضاً على الفرَّاء:

2- أنه كان في أحيان أخرى يستعمل مصطلح (الموضع) وذلك من خلال ما ورد في قوله تعالى: ( وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا((
). فمستقرها: حيث تأوى ليلاً أو نهاراً. ومستودعها موضعها الذي تموت فيه أو تدفن(
).

ومثله ما ورد في قوله تعالى: (منسَكاً( و(مَنْسِكاً((
) قد قرئ بهما جميعاً. والمنسك لأهل الحجاز والمنسك لبني أسد، والمنسك في كلام العرب: الموضع الذي تعتاده وتألفه ويقال: إن لفلان منسكاً يعتاده في خير كان أو غيره. والمناسك بذلك سميت – والله أعلم – لترداد الناس عليها بالحج والعمرة(
).

فمن المثالين السابقين نجد أن الفرَّاء يستعمل مصطلح (الموضع) مثل: (مستقر-مستودع-منسك). وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

3- ويلاحظ أيضاً أنه كان يستعمل ويذكر الكلمات فقط من دون أن يصرح بالمصطلح ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ((
) قومه. والعرب تقول: النادي يشهدون عليك، والمجلس، يجعلون: النادى، والمجلس، والمشهد، والشاهد – القوم قوم الرجل…(
) ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ((
). ملجأ ولا سرباً ألجأ إليه(
).

ومن هذين المثالين نلاحظ أن الفرَّاء قد ذكر الكلمات فقط ولم يصرح بذكره للمصطلح وهو بهذا يتفق مع الأَخفش.

هذا ما اتفق فيه الفرَّاء مع الأَخفش أما ما اختلفا فيه فهو:

4- أن الفرَّاء يزيد على الأَخفش في أن الفرَّاء يذكر الأوزان أي أن الفرَّاء يذكر وزن اسم المكان. ومنها ما ورد في قوله تعالى: (فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ((
).

يقول: ليس بحين فرار. والنوص: التأخر في كلام العرب، والبوص: التقدم وقد بصته،…، فمناص مفعل؛ مثل مقام…(
).

فنلاحظ أن الفرَّاء هنا قد ذكر وزن اسم المكان (مفعل) ثم قال هي مثل مقام، ولم يصرح بذكر اسم المكان. وهو بهذا لا يتفق مع الأَخفش. لأن الأَخفش لا يستعمل الأوزان.
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(�) معاني القرآن للفراء: 2/54-55 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 1/32-33، 2/87-88، 1/265 .


(�) سورة براءة : الآية 83 .


(�) معاني القرآن للفراء: 1/447 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 3/271 ، 3/275-276، 3/202-203، 3/176-177، 2/59-60، 2/61، 2/45، 1/385، 1/259، 3/127-128، 3/201-202، 3/151-152، 3/79، 3/256، 2/383، 3/248، 2/8-9، 2/383، 2/104-105، وغيرها كثير.


(�) معاني القرآن للفراء: 1/165 . وينظر: معاني الأبنية في العربية: 46 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 1/33، 1/45، 1/49 .


(�)  لسان العرب: 11/528-529 مادة (فَعَلَ).


(�)  ينظر: الكتاب: 1/37، 41، 43 .


(�)  المصدر نفسه: 4/299 .


(�)  نفسه: 4/407 . 


وينظر نفسه: 4/363، 383، 384، 385، 386، 412 .


(�) ينظر: الكتاب: 1/108 .


(�) المصدر نفسه: 1/45 .


(�) نفسه: 4/348 .


(�) سورة الحج: الآية 45 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/415 .


	وينظر: تصريف الأسماء والأفعال: 156 .


(�) سورة المائدة: الآية 3 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/251 .


(�) سورة الأعراف: الآية 18 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/295 .


(�) سورة المزمل : الآية 14 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/198 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 1/32-33، 2/89-90، 3/255 .


(�) سورة الواقعة: الآية 15 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/122 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 2/282، 1/126-127، 2/388-389، 2/38، 1/172-173، 1/152، 3/241، 2/24، 2/109، 1/397-398، 3/84، 3/111، 3/123، 2/334، 2/231، 3/91، 2/135، وغيرها كثير.


(�) لسان العرب : 13/199 مادة (زَمَنَ) .


(�) الكتاب: 4/88 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش: 1/89 .


(�) سورة القدر: الآية 4 .


(�) سورة القدر: الآية 5 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/280-281 .


وينظر شرح شافية ابن الحاجب: 1/171 .


(�) لسان العرب: 13/412-415 مادة (مَكَنَ).


(�) ينظر : الكتاب: 4/89 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 4/88 .


(�) ينظر: نفسه: 4/92 .


(�) ينظر: نفسه: 4/87 .


(�) ينظر: الكتاب: 4/90-91 .


(�) ينظر: الكتاب: 4/92 .


(�) سورة النساء: الآية 31 .


(�) سورة الإسراء: الآية 80 .


(�) سورة الدخان: الآية 51 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 1/234 .


(�) سورة التوبة: الآية 57 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/332 . 


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 2/517، 2/527 .


(�) سورة هود: الآية 41 .


(�) معاني القرآن للأخفش: 2/352-353 .


	وينظر معاني القرآن للأخفش: 2/394 .


(�) سورة الدخان: الآية 51 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/44 .


(�) سورة هود: الآية 6 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/4 .


(�) سورة الحج: الآية 67 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/230 . 


	وينظر معاني القرآن للفراء: 1/306-308، 2/148-153، 2/44، 2/380، 3/280-281 .


(�) سورة العلق: الآية 17 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/279 . وينظر تهذيب التوضيح: 2/183 .


(�) سورة الجن: الآية 22 .


(�) معاني القرآن للفراء: 3/195 .


	وينظر الموسوعة النحوية الصرفية: 97-99 .


	وينظر معاني القرآن للفراء: 3/81، 3/95، 1/134-135، 1/263-264، 2/307، �3/33-34، 3/234، 2/139، 3/254، 2/227 .


(�) سورة ص: الآية 3 .


(�) معاني القرآن للفراء: 2/397-398 .





1
198


